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في عــــصــــــــر ثــــــــورة الاتــــصــــــــالات وتـقــــــــدمـهــــــــا

احتدام الصراع بين ثقافة تلفزة الفضائيات والثقافة المدونة
الفضـائيـة وآخـريـن لثقـافـة المـدونـات، وأجـد ان
شـريحـة واسعــة من المجـتمع، وبـالـذات الـنخب
المثقفـة او غيـرهـا تتعــامل مع التلفـاز لسهـولـة
التعـامل مـع تقنيـاته حتـى لـو كـان أميـاً واعني
هـنا بـالاميـة المعرفـية او الحـضاريـة، اما ثقـافة
المــدونــات، فــاعـتقــد ان الـتعــامل معهــا من قـبل
الشـريحـة الـواعيـة والمثقفـة بـالـدرجـة الاسـاس
في نهايـة الامر يـبقى للـكتاب تـأثيره ويـبقى له
جـمهــوره الخــاص مـثلـمـــا يكــون هـنــاك تــأثـيــر

وجمهور للثقافة التلفازية الفضائية.

رفاه فاروق: التلفزيون هو
الاقوى

رفـاه فـاروق خـليل مـاجـسـتيــر صحـافــة اذاعيـة
وتلفزيونية كلية الاعلام، جامعة بغداد ترى:

بـرأيـي كبـاحثـة علـميـة أجـد ان ثقـافــة التلفـزة
الـفضــائيــة، اصبـحت لهـا سـلطــة وسطـوة علـى
ثقــــــافــــــة المــــــدونــــــات )الـكــتــــــاب - المـــطــبــــــوع -
الــــصـحــيـفـــــــة( ذلـك لأن الـفـــــــرد او الانـــــســـــــان
الاعـــتـــيـــــــــادي بـفـــــضـل الـــتـقـــــــــدم والـــتـــــطـــــــــور
التكنولوجي اعتاد ان يجسد ما يرغبه أو يريد
مــشـــاهـــدتـه او معـــرفــته مـتـــوفــــراً في القـنـــوات
الـتلفــزيــونيــة ومــا تبـثه الفـضــائيــات العــربيــة
والعــالميــة المتخـصصـة. ولـصعـوبــة الحصـول او
الـتأخـر في الحصـول علـى المطبـوعات كـالكـتاب
فـيستسهل الحـصول على المـعرفة والثـقافة من
القـنوات الفضائية العربية لكن برأيي انه على
الـــرغـم مـن سـطــــوة ونفـــوذ وهـيـمـنــــة القـنـــوات
الـفضائية إلا ان الحـاجة للمعرفـة والثقافة في
مـا يخص المجـال العلمـي قد انحـسرت انحـسر
فقـط في حــاجــة البــاحـثين والاســاذة والـطـلبــة
إلـــى الكـتـــاب والمـــوضـــوعـــات الـــدوريـــة وغـيـــرهـــا
للإفــــادة مــنهــــا في مجــــالات بحــــوثهـم واصــبح
المــــواطـن او الانـــســــان العــــادي يجــــد معــــرفــته
وثقافته في القنـوات التلفزيونيـة ونظراً لعصر
الــســـرعـــة الـــذي نعـيــشه اصـبحـت لـــدى بعـض

المتلقين صعوبة في مزاولة القراءة والمتابعة.

رسل علي: لا يمكن الاستغناء عن
الثقافة المدونة

رسل عـلي مــاجـسـتيــر اذاعـــة وتلفــزيــون، كـليــة
الاعلام، جــامعــة بغــداد قـــالت: بمـــا اننـــا اليــوم
نعـيــش في عــصـــر الـتــطـــور والـتقـــدم الـنفــسـي
والـتكنـولـوجي والانفتـاح الـكبيـر والـواسع علـى
العـالم مـن خلال الفضـائيـات التي تقـوم بنقل
الاحداث اولاً بـاول وآخر الاخـتراعـات بواسـطة
وسـيلــة الـتلفــزيــون التـي تتـميــز بــالخـصــائـص
تمـيــزهــا عـن غـيــرهــا مـن الــوســائل المـطـبــوعــة
والمـسمـوعــة، حيـث يتـميـز بـخصــائص الحـركـة
والصــورة والصـوت واللـون. وبمــا ان التلفـزيـون
هو اسهـل وارخص وسيلـة لدى الجـمهور إلا ان
هـــذا لا يعـنـي الاسـتغـنـــاء عـن ثقـــافـــة الـكلـمـــة
المكتـوبـة، فــالكلمــة المكتـوبـة ثقـافـة لا نـستـغني
عنها، لانها نـتاج فكري وادبي لكتاب ومثقفين،

لا نستغني عن نتاجاتهم وادبهم.
فـعنــدمــا نلاحــظ التـطـــور التــاريـخي لــوســائل
الاعلام مـثـلاً صحف واذاعــــة وتلفـــزيـــون والآن
عـصــر الاقمــار الــصنــاعيــة، نلاحــظ منــذ ذلك
الحين وجـود الكتـاب، جنبـاً إلـى جـنب مع تلك
التطـورات لذلك لا يـزال المصدر الاول والـرافد
الاكـبــــر للـمـعلــــومــــات بـــشـكل اوسـع وادق علــــى
الــرغـم من هـــذا التـطــور والانـفتـــاح، وستـبقــى
المـطبـوعـات بمـا فيهـا الكتـاب المصـدر الاسـاسي
والعـلمـي لكل مــا هــو جــديــد علــى الــرغـم من

الثورة التقنية.

بهاء الدين احمد: تصادم الوسائل
ويشـير طـالب المـاجستـير في كلـية الاعـلام بهاء

الدين احمد قائلاً:
بـعد ظـهور وتـطور وسـائل تكـنولـوجيـة حديـثة،
وبـداية العـصر الـرقمي وتعـدد وسائل الاتـصال
والاعلام الجـديـدة بـدأت ظـاهـرة الـتصــادم بين
وســائل الاعلام المـطبـوعـة كـالـصحف والمجلات
ووســــــائـل الاعلام الالـكــتــــــرونــيــــــة كــــــالـــصـحف
الالـكتـــرونيـــة والانتــرنـيت، وقــد اصـبح العـــالم
الـيوم كـقريـة صغيـرة او قريـة عالمـية كـما يـقول

)مارشال ماكلوهان(.
وبـــالـتـــأكـيـــد فقـــد اثـــرت مـــواقـع الالكـتـــرونـيـــة
والقــنـــــوات الفــضـــــائــيـــــة علـــــى جــمهـــــور قـــــراء
الـصـحف والمجلات وقـــد يـــؤدي إلـــى انخفـــاض
عــــددهـم وحـــســب رأي بعــض المــتخــصــصـين في
مجال الاعلام والصحافة فان عصرنا الحديث
هـو عصـر مــوت الصحـافـة المـطبـوعـة تحت ظل
الصحافة الالكترونية، ولكن برأيي فقد تأثرت
الــصحـــافـــة المـطـبـــوعـــة مـن خلال الــصحـــافـــة
الالكتــرونيــة، وينـبغي للـصحـافـة المـطبـوعـة ان
تجـدد نفسها وتصدر بـشكل وتصميم ومحتوى

متقدم.

الموضـوعات الصعبـة بحكم كون جمهـورها اكثر
قــــدرة علــــى بــــذل الجهــــد في فـك رمــــوزهــــا مـن
خلال القـــراءة والـتـــأمل، وزمـــانـيـــاً هـي لـيــسـت
وســـيلــــــة اتـــصــــــال لحـــظـــي بل مــن المــمـكــن ان
يحـتفظ بهـا القـارئ ويعيـد قـراءتهـا لاكثـر من
مره وهـذه سمة لا تتوفـر في الوسائل المـسموعة

والمرئية لانها وسائل اتصال لحظي.

المخرج علاء رضا الزبيدي:
ليس هناك منتصراً أو مهزوم في هذا

الصراع
فيما يتعلق بثقافة الاذاعة والتلفزة الفضائية
اقــول ان هــذه الـثقــافـــة لهــا خـصــوصـيـتهــا في
تـــوصـيل الحـــدث او الـتجـــربـــة الحـيـــاتـيـــة إلـــى
المـــتـلـقـــي، لأن هـــنـــــــاك صـــــــورة تمـــنـح المـــتـلـقـــي
مـصـــداقـيـــة كـبـيـــرة لمـــا يـــدور مـن احـــداث علـــى
مسـرح الحيـاة والمنقـولـة إلـى شـاشــات التلفـزة،
وهذه احـدى ميـزات التـلفزة الـتي تنقـل الواقع
عبــر صــورة لا تقـبل الجــدل او الـنقــاش، طــالمــا
هنـاك صــورة، هنــاك مصــداقيـة - أمــا الثقـافـة
المـــدونـــة، فـــانـــا أرى ان المـتـلقـي يـنــتقـي المـــدون
الـــثقــــــــافي لهـــــــذا الـكـــــــاتـــب او ذاك بحــثـــــــاً عــن
مـصداقيـة وجمالـية سحـر الكلمـة فيمـا يتعلق
بفـنــــون الادب والمـــســــرح مـن قــصــــة أو روايــــة او
قصيـدة، ليس هناك منتصر  او مهزوم، في هذا
الــصـــراع بـين المــصـــدريـن الــثقـــافـيـين لان لـكل
مــصـــــدر خــصـــــائـــصه وطـــــرائـقه الخـــــاصـــــة في

التوصيل.

توفيق التميمي: من الممكن
الحديث عن نهاية محتملة

لهيمنة المطبوع
الكاتب والاعلامي توفيق التميمي يقول:

تـبـــدو الاجـــابــــة محــســـومـــة بــــديهـيـــاً لــصــــالح
الثقـافـة المـتلفـزة المــرئيــة وتثـبتهــا احصــائيـات
وبـيـــانـــات تجـــريهـــا بحـــوث مـتخـصـصـــة لهـــذا
الغـرض والامر ماض في هذا الاتجـاه كما يبدو
في ازديــاد، قــوة الجــذب للــوســائل المـــرئيــة علــى
حسـاب المطبـوعات الـورقيـة للدرجـة التي فـيها
من الممكن الحديث عن نهاية محتملة لهيمنة
المـطبـوع الـورقـي والظـاهـرة بمـجملهـا تحـددهـا
اسـبـــاب ومـبــــررات لا مجـــال لـــذكـــرهـــا في هـــذا
الحيـز المحـدود ولكـن يمكن القـول ان الانـتشـار
العـالمـي والكـبيــر لبـعض الـصحف العــالميــة من
الجـــرائـــد المـطـبـــوعـــة، كـــالـنـيـــويـــورك تـــايمـــز أو
الـواشنـطن بـوست والاعـداد المـطبـوعـة منهـا لا
يمكن مقـارنتهـا بالجـذب الهـائل والاستقـطاب
الــــــواضح لمــــشـــــاهــــــدي القــنــــــوات الفـــضـــــائــيـــــة
ومــسـتخـــدمـي الــشــبكـــة العـــالمـيـــة للانـتـــرنـيـت
والـــــدلــيـل علـــــى ذلـك هـــــو اتجـــــاه الــــشـــــركـــــات
التجـاريــة للاعلان في هـذه الـوســائل وعــزوفهـا
عن المـطبـوعـات الــورقيـة وهـذا عـنصــر مهم في
استمرار وتطور وسائل الاتصال مرئية كانت أم

مطبوعة.

سها فاضل: اعلام شاشات التلفزة
مزيف

سـها فـاضل الـعامـلة في احـدى الفـضائـيات لـها
رأي آخر، اذ تقول:

لا يمـكن لـثقــافــة المــدونــات ان تــزول مـن حيــاة
المجـتمعـات، وأرى ان ثقـافــة التلفـزة بعيـدة عن
الــواقع، خــذ مـثلاً ان الاعلام الــسيـــاسي الــذي
يــطل علـيـنـــا مـن خلال شـــاشـــات الــتلفـــزة، أراه
اعلامـاً مـزيفـاً، بــدليل أن كل طـروحــاتهم الـتي
نـــسـمـعهــــا مــن خلال وســــائـل الاعلام المــــرئـيــــة
والمــسـمـــوعـــة، تـــدعـــو إلـــى الـــوئـــام والمـصـــالحـــة
الـــوطـنـيـــة ومعـــالجـــة الازمـــات، إلا ان طـبـيعـــة
افـكـــــارهــم علـــــى الـــــواقـع مغـــــايـــــرة تمـــــامـــــاً لمـــــا
يطـرحـونه، اجـد بعـض ضيــوفنــا قبل تـسـجيل
بعــض الـبــــرامج، يــتحــــدثــــون عـن اشـكــــالـيــــات
سـيـــاسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة وسجـــالات عـنـيفـــة في
اجـتـمــاعــاتهـم داخل قـبــة الـبــرلمــان أو في غــرف
الــسـيــاســـة، لكـنهـم عـنــدمــا يـطلــون مـن خلال
الــبـــــرنـــــامـج علـــــى المـــــواطــن العـــــراقــي فــــــانهــم
يطـرحـون كلامـاً شفـافـاً عن حـاضــر ومسـتقبل
الـبلاد، لكل مـا تقـدم اقــول ان الثقـافـة المـدونـة
هي اكثـر مصـداقيـة لان كاتـبها سـواء كان أديـباً
أو مـــؤرخـــاً أو عـــالـم اجـتـمـــاع، قـــريـب مـن واقع
الحيـاة ويـسجل بـعمق تـفكيـر وتـأمـل التجـربـة

المتناولة من مختلف جوانبها.

عمار كاظم عباس: للثقافتين
متلقون:

عمار كاظم عباس بكلوريوس صحافة من كلية
الاعلام، جـــامعـــة  بغـــداد له رؤيــة أخــرى حــول

الموضوع فيقول:
في البـداية علـينا ان نقـسم المتلقي إلـى نوعين،
بمعـنــى آخــر أن هـنــاك رواداً لـثقــافــة الـتلفــزة

د. عبد السلام السامر: الصحافة
وسيلة اخبار اكثر قدرة من

التلفزيون والراديو..
الــدكتــور عبـد الـسلام الـسـامــر، استـاذ مـسـاعـد

بكلية الاعلام. جامعة بغداد يوضح قائلاً:
سعــــى الانـــســــان عـبــــر الـتـــــاريخ إلــــى تحـــسـين
مهــاراته علــى تلقـي واستـيعــاب المعلــومــات عن
محيـطه، كمـا سعـى في الـوقت نفـسه إلـى زيـادة
سرعة ووضوح وتنوع اساليبه في نقل المعلومات
لخلق الـــوعي بــالمخــاطــر ومـن ثم المـشــاركــة في
رؤيـة الامكانـات الاجتمـاعية لمـواجهتهـا، وكانت
البــدايــة بــالــوســائـل غيـــر اللفــظيــة مـن خلال
الاشـارات الضوئـية البـسيطـة والحركيـة وتطور
اللغـة فيمـا بعـد جعل الاتصـال الانسـاني اكـثر
قـــــوة مـن حـيـث الاتـــســـــاع والعــمق المحـتــملـين
اللـــذيـن اضفـــاهـمـــا علـــى مـضـمـــون الاتـصـــال
فـــضلاً عـمــــا كفـله ذلـك مـن دقــــة وتفــصــيل في
الـتعـبـيـــر وبــصـفه عـــامــــة يعـــد تــــاريخ اخـتـــراع
الطبـاعـة علـى يـد غـوتنبـرغ في المـانيـا منـتصف
القرن الخـامس عشـر الميلادي، بدايـة للاتصال
الجمــاهيـري في الـعصـر الحــديث لمـا وفـره هـذا
الاخـتراع من اسلـوب فني للاسـتنتسـاخ المتعدد
للـمــطـبــــوعــــات ســــواء الـكـتـب في اول الامــــر او
الـصحافـة فيمـا بعد فـاصبح الطـريق مفتـوحاً
امــام الـتحــولات الـتي ادت إلــى عـصــر الـنهـضــة
والاصلاح الــديـنـي وذلك لان الــسلـطــات الـتـي
كانـت تصنع سدودا منـيعة في الثقافـة ما عادت
تـسـتطـيع مقـاومـة مــد التــوزيع الكـبيــر للكـتب
والـصحـافـة. والـتي سـاعـدت شـبكـة المــواصلات
علـى زيـادة سعـة انتـشـارهـا وعنـد أواخـر القـرن
الـثامن عشر كـسيت الصحافـة المعركة من اجل
حـريتها مبـدئياً في كل من بـريطانيـا والولايات

المتحدة وفرنسا.
وفي الـــوقـت الـــذي كـــانـت فــيه الــصحـــافـــة ذات
التــوزيع الجمــاهيـري في اوج ازدهـارهـا، ظهـرت
ملامح جديـدة في عملية الاتصال الجماهيري
مـن خلال ظهـور وســائل اعلام جـديــدة ظهـرت
نتيجة الـتطبيقات العلـمية للكهربـاء "الراديو،
الـــسـيـنـمــــا، الـتـلفــــزيــــون" الـتــي دخلـت عــصــــر
الاســتهلاك الجـمـــاهـيـــري بـــاســـرع ممــــا فعلـت
الـصحـافــة حيـث استفـادت الـوسـائل الجـديـدة
من وجـود بنيـة الصحـافة الاسـاسيـة الراسـخة

وخبرتها الكبيرة.
وقــد ادى اخـتــراع الــراديـــو في العقــد الاول مـن
الـقرن العشرين إلى انتاج وسيلة اتصال بعيدة
المــدى لاسيمـا بعـد استخـدام المـوجـة القـصيـرة
لا تعـتـمـــد علـــى الـطـبـــاعـــة والــنقل الـبـــري بل
بــــامـكـــــانهــــا الــــوصــــول إلــــى المـــسـتــمعـين عـبــــر
الحـواجز حتى دون الحـاجة إلى الالمـام بالقراء

والكتابة.
واعــطــــى الـتــطــــور الـتـكـنــــولــــوجــي في مجــــال
الاتصـال بــاستخــدام الاقمـار الـصنــاعيـة دفعـة
قـويـة للـوسـائل المـسمـوعـة عمـومــاً والتلفـزيـون
خـــصـــــوصــــــاًَ للانــتــــشـــــار الـكــبــيـــــر والحـــضـــــور
الجمــاهيــري الفــاعل في مخـتلف بقـاع الارض
حـــتـــــــــى اصـــبـحـــت بـعـــــض الـــتـلـفـــــــــزيـــــــــونـــــــــات

)الفضائيات( كونية.
وبعــد هــذا العـــرض البــسيــط وشبـه التــاريـخي
لـتـطـــور وســـائل الاتـصـــال الجـمـــاهـيـــري يـــأتـي
الـســؤال الــرئـيـس أي مـن هــذه الــوســائل اكـثــر
تــأثـيــراً واكـثــر حـضــوراً في الحـيــاة الــسـيــاسـيــة
والثقـافية والاجتماعيـة وهل ان اختراع وسيلة
اعـلاميــة جــديــدة يلـغي ســابقـتهــا او يقلـل من

قيمتها الاعلامية وجماهيريتها؟
ان مثل هـذا السـؤال طـرحه اصحــاب الصحف
عنـدمــا ظهـر الـراديـو ومـن ثم الـتلفـزيـون وفي
البـدء شعـر هـؤلاء بـالخــوف من ان الـصحـافـة
سـتــزول إلا ان هــذا الخــوف ســرعــان مــا تـبــدد
عنـدمـا اسـتطــاعت الـصحف ان تكـيف نفـسهـا
للـــتغــيــــــرات الحـــــــاصلــــــة مـــن خلال تـــطــــــويــــــر
تكـنـــولـــوجـيـــا الــصحـــافـــة فــضلاً عـن تـطـــويـــر
مـضـمـــونهــا وجـعله اكـثــر تـنــوعــاً واكـثـــر تلـبـيــة

لحاجات الجمهور المعلوماتية.
اننـا اذا اخـذنـا هـذا في الجـانـب الثقـافي فــاننـا
نجد ان الجمهـور في الاغلب ينظـر إلى الـراديو
والـتلفزيون بعدها وسـائل ترفيه في حين ينظر
إلى الصحـافة بـاعتبـارها وسيلـة تثقيف فضلاً
عن كونهـا وسيلة اخبـار ونستطيع ان نـؤكد بان
الصحافة اكثر قدرة من التلفزيون والراديو في
هذا الجـانب مع تأكيـد على اهميـة الدور الذي
يمـكــن ان يقـــــوم به الـتـلفـــــزيـــــون والـــــراديـــــو في
الثقـافـة إلا ان قــدرتهمـا محـدودة في ذلك، لأن
جــمهـــــور الـــصحـــــافـــــة، لاســيــمـــــا الـــصحـــــافـــــة
المتخـصصـة، يتــألف من القــراء أي انهم أنـاس
بلغـوا مـن قبل مـستـوى معـينـاً مـن الثقـافـة في
حين ان جـمهــور الــوســائل المــرئيــة والمــسمــوعــة
يـشتمل عـلى نـسبـة غيـر قليـلة ممـن لم يصـلوا
بعــــد إلــــى مـــسـتـــــوى القــــراء، فـــضلاً عـن كــــون
الــــصحــــــافــــــة اكــثــــــر قـــــــدرة علــــــى الخــــــوض في

يــذهـب خـبــراء وأكــاديمـيـــو الاعلام ان الـتلفــزة
الفضـائيـة تعـد اليــوم الاخطـر والاكثـر تـأثيـراً
علـى الجـمهــور بين وســائل الاعلام واجهــزتهـا،
المــسمــوعــة والمـــرئيــة والمقـــروءة، ذلك لانهــا قــد
دخلـت كل بيت علـى وجه المعـمورة تـقريـباً، كـما
انهــــا تعـمل لـيـل نهـــار ودون تـــوقـف او انقــطـــاع
علـى مدار سـاعات اليـوم، فضلاً عن ذلك فـانها
في مـتـنــاول جـمـيع افــراد الاســرة، يـضــاف إلــى
ذلـك ان عمـليـة المـشـاهـدة الـتلفـزيــة لا تحتـاج
إلــى مجهــودات اضـــافيــة معقـــدة، غيـــر البـحث
عـن القنـوات المـطلـوب مـشـاهـدتهـا واخـتيـار مـا
يلائم ذوق المـتلقي واهتـمامـاته، من هنـا، حري
بـنـــا أن نعـتـــرف بـــأن الــتلفـــزة الفـضـــائـيـــة وفي
مخــتـلف مــنـــــاحــي العـــــالــم، اجــتـــــذبــت الــيهـــــا
جـمهـــوراً عـــريـضـــاً وواسعـــاً مـن المــتلقـين علـــى
حساب وسائـل اعلام وتثقيف اخرى ومن بينها
الكتاب، تـرى لمن سيحـسم الصـراع، أم أن هناك
تراضـياً بـينهمـا، سيبقـى لائحـاً في الافق حـتى

حين؟
)المــــــدى( الـــثقــــــافي اســتـــطـلعــت آراء عــــــدد مــن
اســــاتــــذة الاعلام والــصـحفـيــين والعــــاملـين في
الفـضائـيات الـذين تبـاينت افكـارهم ورؤاهم في

هذه القضية الحيوية.

د. هاشم حسن: الصحافة
المكتوبة ما زال لها سحرها.. ومن

يدري ما يحدث مستقبلا؟ً
يقول د. هـاشم حسن رئيس قـسم الصحافة في
كليــة الاعلام بجــامعــة بغــداد ورئيــس منـظمـة

الدفاع عن الحريات عن احتدام هذا الصراع:
لا يمكن الـتنبـؤ بمـستقـبل الصـراع بين وسـائل
الاعلام المعـروفـة الآن وتحـديـد الـوسـيلـة الـتي
سـتــسـتحـــوذ مــسـتقــبلاً علـــى اهـتـمـــام جـمهـــور
المـتلـقين، ولا بـــد من ان نــشيــر في هــذا الـصــدد
إلــى اننــا بحــاجــة لــدراســات معـمقــة لـتقـنيــات
الاتـصــال وآفـــاقه المــسـتقـبلـيــة، وكـــذلك دراســة
المجـتـمعــات الـبــشــريــة ومــديــات تـطـــوراتهــا في
المجالات كـافة ثـم لا بد مـن رصد سلـوك الفرد
منفـرداً - سايكلوجـياً - وهو عضـو في الجماعة
- عـلم الـنفـس الاجـتمـــاعي - وربمــا تــستـطـيع
بعــد ذلـك علــوم الاتـصــال ان تحــاول ان تحــدد
مؤشرات وليست نتائج نهائية عن مستقبل كل
وســيلـــــة في اطــــــار علــم خـــــاص نـــطلـق علــيه -
الدراسـات الاتصـاليـة المسـتقبلـية - ومـن يدري
فـربمــا ستـظهـر في عقــود آتيــة ابتكـارات تقـنيـة
تحدث ثـورة هائلـة في وسائل الاعلام تـشكل لنا
مـفاجـأة أو صدمـة تمامـاً كمـا يمكن ان نتـصور
شعـور الانـســان في العـصــر الحجـري وهـو يـرى
طـــــائـــــرة أو يـــــرى صــــــورته في شـــــاشـــــة  T.Vأو

موبايل..!
ونشير ايضـاً في ظل واقعنا الراهن وما انقضى
من عمـر كل وسيلة اعلامـية إلى ان الـصراع ما
زال علـــى اشـــده بـين الاعـلام )المقـــروء والمـــرئـي
والمـسمـوع، والمــزدوج احيـانـاً )الالـكتــروني( لـكن
لـكل وسيلة خـصائصهـا ومميزاتهـا وقد قيل في
النـصف الأول مـن القــرن المــاضي حـين ظهــرت
الاذاعــة لاول مــرة بـــانهــا سـتـنهـي عـصــوراً مـن
عمر الصحافة المكتوبة، وقيل الشيء ذاته حين
ظهـــر الـتـلفـــزيــــون بل اكـثـــر مــن ذلك وتــصـــور
النـاس اختفـاء الصحـافـة المكتـوبـة والمـسمـوعـة
لـكــن الــــــزمــن اثــبــت صــمـــــــود تلـك الــــــوســـــــائل

وتطويراً لادائها لمواكبة التطورات.
.....واليـوم نـرى ان الـصحـافــة المكتـوبـة مـا زال
لهـا سحـرهـا وخـاصـيتهـا وقـدرتهـا علـى تـوفيـر
فـرصـة المــراجعـة ومــا زالت قــادرة علــى مجـاراة
ومواكـبة التـطور واسـتمالـة القراء لكـنها ايـضاً
تشهد تطـورات نوعية وداخلية تـؤكد ميلها إلى
الصـورة فلو تـأملنـا الصفحـات الاول في جميع
الـــبلــــــدان العــــــربــيــــــة فــــضلاً عــن الــــصحــــــافــــــة
الامــريـكيـــة والاوربيــة ودول اخــرى بــان الـصــور
الخـــاصـــة بمجـــزرة قـــانـــا اللـبـنـــانـيـــة افـتـــرشـت

المساحة الاكبر من تلك الصفحات.
واصـبحت الكلمات )الخبـر( شيئاً ثانـوياً يشرح
مـضمــون الـصــورة التـي تميــزت علــى الكـلمــات
بقــوة الـتعـبيــر وبلاغـته وسحــر التــأثيــر.. هــذا
مــؤشــر بــسيـط لاسـتجــابــة الـصحــافــة لـلبـيئــة
الجـديدة نـاهيك عن تطـورات داخلية يعـرضها
اهل الـصحــافـــة انفــسهـم بمــا يـتـعلق بمـصــادر
المعلـومـات الاخبـاريـة وطـرق التغـطيـة الفـوريـة
للاحـداث وصياغة الاخبـار واخراج الصفحات.
نحـن نعيـش في عـالـم متحـرك يــسيـر بـسـرعـة
الضوء بعد ان اصبح العالم متجسداً كله على
شــــاشــــة مــــوبــــايل اقــصــــر او اصغــــر مـن اصــبع

الابهام!
ونتـوقع وبـسبـب اشتــداد الصــراع بين الـوسـائل
سيـدفع كـل وسيلـة لــرفع الكفــاءة لاقصـى حـد
للعمود امـام التحدي المـصيري.. ولعل في ذلك
نقطة مضيئة تـتمثل بالرقي في اداء الصحفي
والـصحفـيين في اطــار سبـاق تــاريخي مـصيـري

يتحدد فيه البقاء للأصلح.

استطلاع / علي ياسين

حين ظهر التلفزيون
لاول مرة في العراق
خلال منتصف القرن
الماضي اثار الدهشة
والانبهار، بل تساءل
بعض الناس بخيالهم البسيط،

كيف يدخل كل هؤلاء البشر
المرئيين إلى هذا الصندوق

العجائبي؟! آنذاك اعتقد الكثير من
النخب المثقفة ان تأريخ ظهور

التلفزيون في العالم بشكل عام
والعراق بشكل خاص، هو بداية

لتراجع وانحسار الثقافة الانسانية
المدونة او المطبوعة والتي يعتبر

الكتاب من اهم اقانيمها
ومصادرها ومرجعياتها، لكن وعبر

قرون عدة لم يتحقق شيء من
هذا الاعتقاد، لا بل لم يختف سحر

الكتاب، برغم انفجار علم
الاتصالات وقيام ثورته الاكتساحية

وانتشار بشكل لافت للنظر قنوات
ومحطات فضائية بامكانها ان

تنقل المتلقي وهو في غرفته
إلى ابعد قرية في العالم، فضلاً

عن ذلك فان بعض تلك الفضائيات
أخذت تتخصص بتقديم مختلف

أنواع الثقافات والعلوم
والفنون، ومع ايقاعات الحياة

السريعة والرتيبة أحياناً،
ولسهولة التعامل مع تقنية

التلفزة الفضائية وقنواتها
المتعددة والمتنوعة، أخذ البعض

الآخر، يرتاب بشكل كبير من بقاء
وصمود ثقافة المدونات وان

المعركة في نهاية الامر ستكون
لصالح ثقافة المرئيات على حساب

ازاحة الاولى، اذن ووفق هذا
المنظور، هل هناك احتدام
وصراع حقاً بين المصدرين

الثقافيين المهمين وبالتالي في
سيزيح من؟! ام ان كليهما

سيواصلان دوريهما في رفد
المجتمعات بالزاد الثقافي

والفكري والمعرفي، كل وفق
اساليبه وطرائقه الاكثر تأثيراً

واجتذاباً لجمهور المتلقين؟

د. هاشم حسن

د. عبد السلام السامر

الاعلامي توفيق التميمي

رفاه فاروق

رسل علي

 بهاء الدين احمد

1
لو ان لي 

حيلة اخرى
لو ان لي

مرونة الراقص
وفم المغني

لو ان ايامي
التي انتخبتها

لكِ 
مرَّ عليها الربيع 

لو أن الوجع
الذي تقاسمناه

معا

عــــن الـعــــــــــــزلــــــــــــة ايـــــــضــــــــــــا    
غــــــريــب اسـكــنــــــدر 

هكذا اعيش دائماً
قرب الهاوية

فهل تريدين مثلا
أن نقيم عرساً لها

اعني:
آنية الضوء المترع

البعيد
التي تنهال عليها

اصوات الماضي

لا أمس
ايتها الجميلة

لا أمس 
حاضر فقط

تهرولين وراءه
في هذه الموسيقى التي تنزف

وفي تلك الحكايات التي خبأها سرير
الايام.

وحده
النسيان 

مثل بارقة
يهطل

في تلك الظلمة
من سيحفظ نبتة الماضي؟

من سيقول:
ان قطع الثياب

التي تركتيها في الدرج
قد اضاءها عطرُك

لم تكن تلك الليلة
اكثر خيبة منا

لقد تركنا الالم
وحده 
ورحلنا

لهذا 
كانت ضحكتك قانية

عندما ركضنا معا
قرب السعادة

في تلك الحديقة
الذي كانت تعزف فيها العصافير

اخر زقزقاتها

لم يكن عذبا
ودافئا

لو احرف الروايات القديمة
لو اصنع تاريخا اخر
لو اقول ان اكاذيبهم

كانت بمنتهى الحقيقة:

من هذا الذي جاء يحمل خمرة الابد
أ هو اخيل بعربته المثقوبة
أم اورفيوس ببوقه العاطل

أ هو امرؤ القيس بحروبه الخاسرة
أم ابو نواس بانكساراته المتعددة

لاشيء
سوى انهم 

هناك
بعيـداً ينـامـون علـى وسـائـد من دمع

ودموع.
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